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حـدثت مشـادة بين هيئـة الـدفاع والقـاضي نـاجي شحاتـة الـذي يتـولى بـت النظـر في القضيـة المعروفـة
إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة”، قام القاضي بعد هذه المشادة برفع الجلسة للاستراحة، ثم عاد
ليصـدر حكمًـا مفاجئًـا علـى  معتقـل في هـذه القضيـة بالإعـدام رغـم أن الجلسـة لم تكـن مخصـصة
للنطق بالحكم، أما باقي المعتقلين وعددهم  فقد أجل ناجي شحاتة النطق بالحكم لهم في جلسة

 إبريل متجاهلاً مرافعات هيئة الدفاع.

نــاجي شحاتــة هــو الــوجه الآخــر للعدالــة في مصر حيــث يشغــل رئيــس الــدائرة الخامســة في محكمــة
جنايات الجيزة، والتي أوكل إليها معظم قضايا الإرهاب وأحداث العنف أبرزها قضية كرداسة أحال
كثر من  معتقل إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم ثم تم تخفيف الحكم ليصل لإعدام الرجل فيها أ
 شخصًــا و حكــم عليهــم بالمؤبــد، كمــا ينظــر القــاضي نــاجي شحاتــة قضيــة أحــداث مســجد
الاستقامة التي يحاكم فيها لفيف من قيادات الإخوان والتي أحال فيها  من هذه القيادات إلى

المفتي تمهيدًا للإعدام أيضًا، حتى بات يعرف رجل العدالة ناجي شحاتة بـ “قاضي الإعدامات”.

من هو هذا الرجل الذي هو صورة حية للعدالة المصرية حاليًا، محمد ناجي شحاتة بالبحث في تاريخه
القضائي، وجد أنه أحد القضاة المسؤولين عن التزوير في الانتخابات البرلمانية عام  إبان حكم
المخلـوع مبـارك، حيـث ورد اسـمه في البلاغ المقـدم لـوازارة العـدل بسـبب سـماحه بتزويـر الانتخابـات في
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دائــرة الزرقــا بمحافظــة دميــاط المصريــة، طبقًــا لمــا أوردتــه حركــة “شــايفنكم” الــتي تــولت الرقابــة علــى
الانتخابات في هذه الفترة.

الرجـل لم يتخصـص في الإعـدامات فقـط بـل إن الدولـة تحيـل لـه كافـة القضايـا المثـيرة للجـدل والرجـل
يتصرف فيها بكل أريحية دون الالتزام بقوانين أو سقفٍ في التنكيل، فالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية
الماريوت التي تخص صفحيي قناة الجزيرة أصدر فيها أحكامًا بالسجن تترواح ما بين : عامًا، كما
أن ناجي شحاته هو الذي يتولى الحكم على نشطاء سياسيين في قضية أحداث مجلس الوزراء والتي

كثر من  مليون جنيه. حكم فيها على أحمد دومة بالمؤبد وقد تم تغريمه أ

هــذا القــاضي لــه نوادر خاصــة في جلســاته لا تنــال فقــط المعتقلين والمتهمين بــل تطــال شرطــة تــأمين
القاعــة، فقــد حكــم بحبــس ضابــط برتبــة ملازم أول لمــدة  ساعــة كمــا منعــه مــن حضــور جلســات

المحاكمات ثانيةً، وذلك بسبب تدخينه أثناء سير جلسة أحداث السفارة الأمريكية الثانية.

أما في قضية أحداث مجلس الوزراء حينما استمع لإحدى المتهمات في القضية وهي تترجاه بقولها
ــا بالإعــدام لأنهــا لا تســتطيع تحمــل البقــاء داخــل يــد حكمً يــد العــودة إلى الســجن وإنهــا تر إنهــا لا تر

السجن، فرد عليها شحاته بقوله: “مش عاوزين أفلام عربي”.

هـل لـديك حسـاب فيـس بـوك يـا فنـدم؟، هكـذا سـأل أحمـد دومـة نـاجي شحـاته أثنـاء سـير إحـدى
 جلسات محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء، فحكمت العدالة المصرية على دومة بالسجن

سنوات لأن ناجي شحاته رأى أن هذا السؤال مهين للمحكمة.

ـــوك” اســـتطاعوا، الوصـــول إلى الحســـاب ـــس ب ـــاشطون على موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي “في الن
الشخصي لناجي شحاتة على الموقع، ونقلوا منه تدوينات تمتلئ بالهجوم والسباب على الإخوان و
أبريل وعمرو حمزاوي، فهؤلاء إرهابيون وأولئك طابور خامس وعملاء، وهذا الذي يتناقض تمامًا
مـع أساسـيات ومبـادئ عملـه في القضـاء، الـذي يفـترض ألا يكـون للقضـاة آراء مسـبقة في الأشخـاص

الذين يحاكمونهم، ولكن لا أحد يعير اهتمام لذلك.

حســاب شحاتــة لم يكــن للآراء السياســية فحســب، فقــد كــان ضمــن اهتمــامته الأخــرى تصــفح بعــض
الصفحات ذات المحتوى الجنسي حسبما أوردت مواقع صحفية صورًا من داخل حسابه الشخصي
 من تلك

ٍ
الذي أغلق فجأة مع بداية تداول هذه الصور، ثم فجأة ظهر الحساب مرةً أخرى وهو خال

الاهتمامات، وقد تم الترويج في الإعلام أن هذا الحساب لا يخص الرجل.

ير العدل في آخر حكومة قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المستشار أحمد سليمان، صرح وز
ــا إلى المســتشار نــاجي شحاتــة وكــل مــن ثــارت حــوله أنــه كــان يجــب منــذ البدايــة عــدم إســناد قضاي
الشبهـات، بسـبب تقـديم شكـاوى ضـده في قضيـة تـزوير انتخابـات مجلـس الشعـب عـام  عـن

دائرة الزرقا بدمياط، إلا أنه تم حفظ التحقيق ضده قبيل إجراء محاكمات الإخوان.

وأضـــاف ســـليمان في تصريحـــات لموقـــع “دوت مصر”، أنـــه لا يجـــوز لشحاتـــة إعلان تأييـــده للســـيسي
كمواطن، خاصةً وهو يحاكم خصومه، وإعلان تأييده له يعني ميله لصالح اتجاه بعينه، مشيرًا إلى أن



تصريحاته تعد إعلانًا لعداء وبغض لتيار سياسي معين، وليس مجرد رأي سياسي.

وشدد سليمان على أنه عقب تصريحات شحاتة يجب عليه التنحي عن نظر جميع القضايا، فإن لم
يفعل يجب على رئيس محكمة استئناف القاهرة إعادة تشكيل هذه الدائرة، قائلاً إنه من الخطورة

بمكان بل مأساة أن يكون أحد فوق القانون في مصر.

هذا ما ينبغي فعله تجاه العدالة في مصر التي ينبغي أن تُحَاكم أولاً قبل أن تُحِاكم غيرها، لأن ليس
لها وجهًا واحدًا بل هناك ناجي شحاتة وغيره يصدرون أحكامًا تعقب عليها السلطات بجملة واحدة

لا تعقيب على أحكام القضاء.
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